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146658 ‐ كان يحي عليه السلام معصوما من الذنوب

السؤال

هل سمع أحد أن نب اله يحي قد بلغ درجة المال كما كان عيس عليه السلام ؟ وقد كان عيس رجلا كاملا حيث لم يرتب

أية أخطاء أو ذنوب ، فهل كان يحي عليه السلام أو إلياس عليه السلام مثل عيس ف بلوغ المال؟ وماذا تعن هذه الآية :

(وسلام عليه يوم ولد) كما قال ف حق عيس؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ف ذروة المال البشري ؛ فهم صفوة البشر ، وهم أعلم الخلق باله ، وأخوفهم منه ،

لَمعا هال) : ه تعالوحيه ورسالاته ، قال ال وجعلهم أمناءه عل ه تعالوأتقاهم له ، وهم أطهر العباد قلوباً ، ولهذا اصطفاهم ال

حيث يجعل رِسالَتَه) الأنعام/124 ، وقال تعال : (اله يصطَف من الْمَئة رسً ومن النَّاسِ) الحج/75 .

قال السعدي رحمه اله :

"أي : يختار ويجتب من الملائة رسلا ومن الناس رسلا ، يونون أزك ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء ،

فالرسل لا يونون إلا صفوة الخلق عل الإطلاق ، والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء ، أو يعلم شيئاً دون

شء ، وإن المصطف لهم السميع البصير ، الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء ، فاختياره إياهم عن علم منه

أنهم أهل لذلك ، وأن الوح يصلح فيهم ، كما قال تعال : (اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه) " انته من "تفسير السعدي" (546) .

غير أن المال درجات ، واله تعال جعل بعض الرسل أكمل من بعض ، وفَضل بعضهم عل بعض ، كما قال تعال : (ولَقَدْ

فَضلْنَا بعض النَّبِيِين علَ بعضٍ) الإسراء/55 ، وقال : (تلْكَ الرسل فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ) البقرة/253 .

فالرسل هم أكمل البشر ، وأكملهم هم أولو العزم الخمسة ، وهم نوح وإبراهيم وموس وعيس ومحمد عليهم الصلاة والسلام ،

وأفضلهم الخليلان : إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، وأفضلهما نبينا محمد صل اله عليه وسلم .

ثانياً :

أما عصمة يحي عليه السلام من الذنوب وكونه لم يرتب معصية ، فقد ورد ف السنة ما يدل عل ذلك، وف القرآن ما يشهد

له.
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قال اله تعال عن عبده ونبيه زكريا عليه السلام : ( فَنَادتْه الْمَئةُ وهو قَائم يصلّ ف الْمحرابِ انَّ اله يبشّركَ بِيحي مصدِّقًا

بِلمة من اله وسيِدًا وحصورا ونَبِيا من الصالحين ) آل عمران / 39 .

فقد ذهب بعض المفسرين إل أن معن (حصورا) هو الذي لا يأت النساء ، وذهب آخرون إل أنه المعصوم من الذنوب .

قال السعدي رحمه اله :

"هذا المبشر به وهو يحي ، سيد من فضلاء الرسل وكرامهم : و"الحصور" ، قيل : هو الذي لا يولد له ، ولا شهوة له ف النساء ،

. وقيل : هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة ، وهذا أليق المعنيين" انته

وقال القاض عياض رحمه اله : "معناه : أنه معصوم من الذنوب ، أي : لا يأتيها ، كأنه حصر عنها ، وقيل : مانعا نفسه من

الشهوات ، وقيل : ليست له شهوة ف النساء" انته من

"الشفا" (1/88) .

ننَانًا محا * وبِيص مالْح نَاهآتَيو ةبِقُو تَابْخُذِ ال يحا يي) : حسنا فقال تعال عليه السلام ثناء يحي عل ه تعالال وقد أثن

لَدُنَّا وزَكاةً وكانَ تَقيا * وبرا بِوالدَيه ولَم ين جبارا عصيا * وسَم علَيه يوم ۇلدَ ويوم يموت ويوم يبعث حيا) مريم / 12 –

. 15

فقوله : ( وزكاةً ) قال ابن جرير رحمه اله : "هو الطهارة من الذنوب ، واستعمال بدنه ف طاعة اله .... ثم نقل عن ابن عباس

رض اله عنهما أنه قال : (وزَكاةً وكانَ تَقيا) قال : "طهر فلم يعمل بذنب" انته من"تفسير الطبري" (18/159) .

وروى الإمام أحمد (2294) عن ابن عباس رض اله عنهما أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : (ما من أحد من ولد آدم

ف المسند ، والألبان تعليقه عل بن زكريا) وصححه الشيخ أحمد شاكر ف بخطيئة ؛ ليس يحي إلا قد أخطأ ، أو هم

"الصحيحة" (2984) ، وقال الهيثم ف "مجمع الزوائد" : "رواه البزار ورجاله ثقات" ، وانظر : "التلخيص الحبير" (4/481) .

قال الإمام الشافع رحمه اله :

"لا نعلم أحداً أعط طاعة اله حت لم يخلطها بمعصية إلا يحي بن زكريا" .انته من "مختصر تاريخ دمشق" (8 / 195) .

وينظر : و"سبل السلام" (4 / 180) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"ما من بن آدم إلا من أخطأ ، أو هم بخطيئة ، إلا يحي بن زكريا" انته من"مجموع الفتاوى" (14/461) .

وأما عيس عليه السلام ، فف حديث الشفاعة الطويل ، حينما يعتذر كل نب عن الشفاعة عند ربه ، إجلالا له ف هذا المقام ،

وهيبة من نفسه أن يون أهلا لذلك المقام :

ا، اشْفَعبِيدِ صهالم ف النَّاس تلَّمكو ،نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ،هال ولسر نْتا يسا عقُولُونَ: يفَي ،يستُونَ عافَي )

دَهعب بغْضي لَنقَطُّ، و ثْلَهم لَهقَب بغْضي ا لَمبغَض موالي بقَدْ غَض ِبنَّ را :يسع قُول؟ فَييهف نا نَحم َلى اتَر لاِكَ ابر َللَنَا ا

ولسر نْتدُ امحا مقُولُونَ: يدًا فَيمحتُونَ مادٍ، فَيمحم َلوا ابرِي ، اذْهغَي َلوا اباذْه ، نَفْس نَفْس ا، نَفْسذَنْب رذْكي لَمو ،ثْلَهم
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( .. خَّرا تَامذَنْبِكَ و نم ا تَقَدَّملَكَ م هال قَدْ غَفَرو ،اءنْبِيالا مخَاتو هال

رواه البخاري(4712) ومسلم (194) .

فهذا يحتمل أنه لم يذكر ذنبا ، لأنه لا ذنب له ، كما هو الظاهر .

ويحتمل أنه لم يذكره ف هذا المقام ، لأن اله تعال أخبره بمغفرته لذنبه ف الدنيا .

فاله أعلم .

ثالثا :

أما قوله تعال : ( وسَم علَيه يوم ۇلدَ ويوم يموت ويوم يبعث حيا ) فقال الطبري رحمه اله : " يقول : وأمان من اله يوم ولد

نب له عليه وسلم أنه قال : (كال ه صلوي عن رسول الآدم ، وذلك أنه ر من أن يناله الشيطان من السوء ، بما ينال به بن ،

يا) . وقوله : (ويوم يموت) يقول : وأمان من اله تعال ذكره له من آدم يات يوم القيامة ولَه ذَنْب إلا ما كانَ من يحي بن زَكر

فَتَّان القبر ، ومن هول المطلع (ويوم يبعث حيا) يقول : وأمان له من عذاب اله يوم القيامة ، يوم الفزع الأكبر ، من أن يروعه

شء ، أو أن يفزعه ما يفزع الخلق" انته باختصار من"تفسير الطبري" (161-18/160) .

وقال الشنقيط رحمه اله :

"قال ابن جرير : وسلام عليه أي أمان له . وقال ابن عطية : والأظهر عندي أنها التحية المتعارفة ، فه أشرف من الأمان ، لأن

الأمان متحصل له بنف العصيان عنه وهو أقل درجاته ، وإنما الشرف ف أن سلم اله عليه وحياه ف المواطن الت الإنسان

كلام ابن عطية . ومرجع القولين إل عظيم الحول . انته ه تعالال غاية الضعف والحاجة ، وقلة الحيلة والفقر إل فيها ف

شء واحد ؛ لأن معن سلام : التحية والأمان والسلامة مما يره .

مويو وتمي مويدَ وۇل موقوله : (ي وقت ولادته ، ووقت موته ، ووقت بعثه ، ف ه وإنما خص هذه الأوقات الثلاثة بالسلام الت

يبعث حيا) ؛ لأنها أوحش من غيرها .

مَالسقوله : (و نفسه ف عل الآية ، أعظم من سلام عيس (.. َدۇل موي هلَيع لامسو) : قوله ف يحي ه علوالظاهر أن سلام ال

علَ يوم ۇلدْت ويوم اموت ويوم ابعث حياً) كما هو ظاهر" انته مختصرا من"أضواء البيان" (3/381- 382) .

، ه تعالكان من ال يحي عليهما السلام ، أن السلام عل عيس كان أعظم من السلام عل يحي أن السلام عل والسبب ف

والسلام عل عيس كان من نفسه هو عليه السلام .

أما إلياس عليه السلام ، فهو نب من بن إسرائيل ، قص اله علينا خبره ف قوله عز وجل : (وانَّ الْياس لَمن الْمرسلين * اذْ

ونَ * ارضحلَم منَّهفَا وهذَّبَف * ينلوا مائآب برو مبر هال * ينقالْخَال نسحونَ اتَذَرو ًعونَ بتَدْعتَتَّقُونَ * ا ا همقَول قَال

عباد اله الْمخْلَصين * وتَركنَا علَيه ف اخرِين * سَم علَ ال ياسين * انَّا كذَلكَ نَجزِي الْمحسنين) الصافات/123 – 131.

واله تعال أعلم .


